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 الدرس الخامس
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ن الحمد لله رب الع ن وعلى آله  المي  والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمي 
ن .   وصحبه وسلم أجمعي 

 وبعد : 
 

لشيخ الإسلام محمد بن   " كتاب التوحيد "  مدارسة  -تعالى  -فنكمل بإذن الله 
 .  -رحمه الله تعالى  -عبد الوهاب 

 
باب فضل التوحيد وما يكفر من "  :   -رحمه الله تعالى  -وقد انتهينا إلى قوله 

 "  الذنوب
بِسُوا : وقول الله تعالى 

ْ
ل
َ
مْ ي

َ
وا وَل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
مْ ﴿ال

ُ
 وَه

ُ
مْن
َ ْ
مْ الْ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
مٍ أ
ْ
ل
ُ
مْ بِظ

ُ
ه
َ
إِيمَان

﴾ 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
   .1مُه

ي الله عنه  -عن عبادة بن الصامت 
صلى الله عليه   - قال :  قال رسول الله  -رض 

  ):   -وسلم 
َ
 ل
ّ
ن
َ
 أ
ُ
 شهِد

ْ
   مَن

ُ
ه
ُ
بْد
َ
ا ع

ً
مّد

َ
 مُح

ّ
ن
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ

َ
 شَ

َ
 لا
ُ
ه
َ
 الله وَحْد

ّ
 إِلا

َ
ه
َ
إِل

  ، 
ُ
ه
ْ
مَ وَرُوحٌ مِن

َ
 مَرْي

َ
ا إِلى

َ
اه
َ
ق
ْ
ل
َ
 أ
ُ
ه
ُ
لِمَت

َ
ِ وَرسوله وَك

ه
 اللّ

ُ
بْد
َ
 عِيسَََ ع

ّ
ن
َ
 ، وَأ

ُ
ه
ُ
وَرَسُول

 الله
ُ
ه
َ
ل
َ
خ
ْ
د
َ
 ؛ أ

ّ
ارَ حَق

ّ
 ، وَالن

ّ
 حَق

َ
ة
ّ
ن
َ
ج
ْ
 عوَال

َ
ة
ّ
ن
َ
ج
ْ
  ال

َ
َ 
َ
  مَ لى

َ
 ا ك

َ
 مِ  ان

َ
  ن

ْ
 . أخرجاه  ( لِ مَ عَ ال

 
ي حديث عِتبان : 

 
  ) ولهما ف

َ
الَ ل

َ
 ق
ْ
ارِ مَن

َّ
 الن

َ
لى
َ
مَ ع َ حَرَّ

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
بْ ف

َ
ُ ي
َّ
 اللّ

َّ
 إِل

َ
ه
َ
ي   إِل ِ

غ 
َ
ت

 ِ
َّ
 اللّ

َ
 وَجْه

َ
لِك

َ
 .  2(  بِذ

 
ي سعيدٍ الخدري  ي الله عنه  -وعن أب 

صلى الله عليه وسلم   -عن رسول الله  -رض 
  ) قال :  -

َ
 وسَ مُ  الَ ق

َ
 ا رَ  : ي

ّ
  ب

َ
مْ ! ع
ِّ
ي ل ِ

 ن 
َ
 يْ  ش
ً
  ا ئ

َ
 أ
ْ
 ذ
ُ
 رُ ك

َ
 وَ  ك

َ
 أ
ْ
 د
ُ
 ع

َ
  ، هِ بِ  وك

َ
  الَ ق

ُ
  لْ : ق

َ
ا  ي

 وسَ مُ 
َ
  إِ  : ل

َ
 ل
َ
 إِ  ه

َّ
 ل

َ
 مُوسَ  الَ  الله ، ق

ُ
 ادِ بَ عِ  ل  : ك

َ
  ك
َ
 ي
ُ
 ق

ُ
 ول

َ
  ون

َ
 ه
َ
  ،ا ذ

َ
 ف
َ
   - اللهُ  الَ ق

َ
 ع
َّ
  ز

  - لَّ جَ وَ 
َ
 سَ وْ ا مَ : ي

َ
  وْ  ! ل

َ
 أ
َّ
 وَ  عِ بْ السَّ  اتِ وَ مَ السَّ  ن

َ
 رَ امِ ع

ُ
 ه
َّ
  ن

َ
ِ غ ْ  ي ، وَ ي 

َ ْ
ي بْ ي   السَّ ضِ رَ الْ ِ

 
  ع ف

 
 .  [82:  ]الْنعام ) 1
ارِي   ) 2

َ
بُخ

ْ
 ال
ُ
 .  رَوَاه
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َ
 ك
َ
 " وَ  ةٍ ف

َ
  إِ ل

َ
 ل
َ
 إِ  ه

َّ
ي  "  اللهل ِ

 
 ف
َ
  ك
َّ
 ، مَ  ةٍ ف

َ
 ال

ْ
 هِ بِ  ت

َّ
 "   ن

َ
  إِ ل

َ
 ل
َ
 إِ  ه

َّ
رواه ابن حبان  " ( الله ل

 .والحاكم وصححه 
 

مذي وحسَّ  ي الله عنه  -نه عن أنسٍ وللير
 رَسُولَ الله  -رض 

ُ
صلى   -قال : سَمِعْت

رَابِ الْرْضِ  قال الله تعالى :  )  :   يقول -الله عليه وسلم 
ُ
ي بِق ِ

ن 
َ
يْت
َ
ت
َ
وْ أ
َ
مَ ل

َ
 آد

َ
يا ابن

 
َ
مّ ل

ُ
ا ث
َ
اي
َ
ط
َ
 خ

َ
ي ل ِ

ن 
َ
  قِيت

ً
يْئ
َ
ي ش  ب 

ُ
ِك

ْ
شَ

ُ
  ا ت

َ
ت
َ
 لْ

ً
فِرَة

ْ
ا مَغ

َ
رَابِه

ُ
 بِق

َ
ك
ُ
 . "  3  (يْت

 
 فيه مسائل :  : " قال

 
 فضل الله .   : الْولى 

ُ
 سعة

 ثواب التوحيد عند الله . الثانية : 
ُ
ة  كثر
هُ مع ذلك للذنوب . الثالثة :   تكفث 

ُ الآيالرابعة :  ي سورة الأنعام .  اتتفسث 
ي فن
 الت 

ي حديث عبادة . تأمل الخامسة : 
ي فن
 الخمس اللوات 

ن لك معتن قول :  السادسة :  ن حديث عتبان وما بعده تبي َ أنك إذا جمعت بينه وبي 
ن لك خطأ المغرورين .   " لا إله إلا الله " وتبي َ

ي حديث عتبان .  السابعة : 
ط الذي فن  للشر

ُ
 التنبيه

 الأ الثامنة : 
ُ
 تنبيه على فضل  يحتاجون لل -عليهم الصلاة والسلام  -نبياء كون

 " لا إله إلا الله " . 
انه  التاسعة :  ن ا ممن يقولها يخف مث  ً  لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثث 

ُ
 التنبيه

ن سبع كالسماوات . العاشَة :   النصُّ على أن الأرضي 
 ارا . أن لهن عمَ الحادية عشَ : 

 الثانية عشَ : 
ً
 ا للأشعرية . إثبات الصفات خلاف

ي حديث ع  الثالثة عشَ : 
  ) تبان : أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله فن

َ
 إِ ف

َّ
 ن

  مَ رَّ حَ  اللهَ 
َ
 ع
َ

 لى
َّ
 مَ  ارِ  الن

ْ
  ن
َ
 : "  الَ ق

َ
  إِ ل

َ
 ل
َ
 إِ   ه

َّ
 "  الله ل

َ
 بْ ي
َ
ي ت ِ
  بِ غ 

َ
 لِ ذ

َ
 جْ وَ  ك

َ
  ؛  (اللهِ  ه

ُ
أنه ترك

ك  ليس قولها باللسان .   الشر

 
 ( .  127السلسلة الصحيحة : )  ( 3
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ن كون الرابعة عشَ :    -عليهما الصلاة والسلام  -عيسى ومحمد تأمل الجمع بي 
 عبداه ورسولاه . 

 اختصاص عيسى الخامسة عشَ : 
ُ
 بكونه كلمة الله   -عليه الصلاة والسلام  -معرفة

 كونه روحًا منه . السادسة عشَ : 
ُ
 معرفة

 فضل  الإيمان بالجنة والنار . السابعة عشَ : 
ُ
 معرفة

 معتن قوله : الثامنة عشَ : 
َ
 " ع
َ

  مَ لى
َ
 اا ك

َ
 مِ  ن

َ
 .  " لِ مَ العَ  ن

ان له كفتان . التاسعة عشَ :  ن  أن المث 
ُ
 معرفة

 ذ  العشَون : 
ُ
 " كر الوجه . معرفة
 

شيخ الإسلام بعد أن ذكر  -   -هذا الباب 

، وأنه   ما يتعلق بالتوحيد وبيانه -رحمه الله تعالى  -محمد بن عبد الوهاب 
ي من أجلها خلق  الله الناس  الحكمة

ي  -الت 
ن الجن والإنس ، وأن الله  -يعتن   -الثقلي 

ي هذا   -تعالى سبحانه و  - ا له كان خالصً   لا يقبل من العمل إلا ما  -عز وجل 
ن فن ، بي َ

  -الباب فضل التوحيد ، ومن فضله 
ً
ن أنه يكفر الذنوب ، أنه يكفر الذنوب   -ا أيض بي َ

. 
وما يكفر من " : هذا أمر ، وقوله ؛  فضل التوحيد " "  : رحمه الله تعالى  -فقوله 

 ؛ الذنوب "  
ً
 ا أمر آخر هو من آثار التوحيد . هذا أيض

 
 
ة جد ة وكثث  لا شك أن التوحيد له فضائل ، ا ولا شك أن التوحيد له فضائل كثث 
 
 
ة جد  ا . وفضائل كثث 

من العبد   -عز وجل  -يقبل الله  فهو الأساس الذي يُبتن عليه العمل والذي لا  -
ك لا يُقبل منه ، فإن الله  ه ، فلو عمل من الصالحات ما عمل وهو مشر عز   -غث 

ا فلا تنفعهم لعدم وجود الأساس  جعل أعمال الكافرين هباءً منثورً ذكر أنه ي -وجل 
من   -كما سبق   -، وأنه هو حق الله على العباد  - مر معنا  كما   -؛ وذلك أن التوحيد 

 أجله خلق الله الخلق الجن والإنس ليعبدوه . 
 

ي النار من أ  
 فن
ُ
لد
َ
وهو تحت المشيئة إن  ت  به فإنه لا يُخ

هُ إلى الجنة وإ، له ابتداءً إن شاء الله غفرها  ذنوب عنده كانت  ن شاء عذبه ثم مصث 
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ا أن أن كلمة التوحيد هي أحسن الحسنات ، كم 

ك ه نٌ من قوله تعالى و أعظم السيئاتالشر    ، وهذا بَي ِ
ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف

َ
سَن

َ
ح
ْ
: ﴿ مَن جَاءَ بِال

 
َ
ون

ُ
وْمَئِذٍ آمِن

َ
عٍ ي

َ
ز
َ
ن ف م مِّ

ُ
ا وَه

َ
ه
ْ
ن ٌ مِّ ْ ي 

َ
مْ   ﴾ ٨٩﴿خ

ُ
ه
ُ
 وُجُوه

ْ
ت بَّ

ُ
ك
َ
ةِ ف

َ
ئ يِّ وَمَن جَاءَ بِالسَّ

 
ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت
ُ
 مَا ك

َّ
 إِل

َ
وْن

َ
ز
ْ
ج
ُ
لْ ت

َ
ارِ ه

َّ
ي الن ِ

 
 ف

َ
 .  4﴾٩٠﴿ون

 
ه  ي الله عنهم  -جاء عن ابن عباس وغث 

﴿ مَن جَاءَ  "  من الصحابة أنه قال :   -رضن
ةِ ﴾

َ
سَن

َ
ح
ْ
ةِ ﴾، هي لا إله إلا الله   ؛ بِال

َ
ئ يِّ  .  "هي الشَك  :  قال؛  ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّ

 
 ف

 
ة جد ة وكثث   ومن آثاره ما  يكفره من الذنوب  .  ،ا فضائل التوحيد كثث 

 أي:  "وما يكفر من الذنوب "  :  قوله

ه للذنوب .    ، أو أن نقول وتكفث 

 

 مهمة   وهنا مسألة لا 
ٌ
  ؛بد أن نبيِنها وهي مسألة

ا  
ً
والإلحاد وغي  ذلك ، فإن  ، والشَك ،  وهو الكفر ذنب لا يغفره الله أبد

 بِهِ ﴾يقول :  -عز وجل -الله  
َ
ك َ شَْ

ُ
ن ي

َ
فِرُ أ

ْ
غ
َ
 ي
َ
َ ل

َّ
 اللّ

َّ
ي الحديث أن  ،  5﴿ إِن

وجاء فن
ك ذنبٌ لا يغفره الله  كما سيأتينا  .   -عز وجل  - الشر

 
ي  
 فن
ٌ
 مخلد

ٌ
ك ، أو الكفر ، أو الإلحاد و الزندقة ، فإن هذا خالد فمن مات على الشر

َ  : ورسله اطبًا أنبياءه يقول مخ  -عز وجل  -غفر له ، فالله  يُ  النار لا  وحِي
ُ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
﴿ وَل

  
َ
اشِِين

َ
خ
ْ
 ال
َ
 مِن

َّ
ن
َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
 وَل

َ
ك
ُ
مَل
َ
 ع
َّ
ن
َ
بَط

ْ
يَح

َ
 ل
َ
ت
ْ
ك َ
ْ

شَ
َ
ِ ْ أ
ي 
َ
 ل
َ
بْلِك

َ
 مِن ق

َ
ذِين

َّ
 ال

َ
 وَإِلى

َ
يْك

َ
  إِل
ن أنه خاطب   - صلى الله عليه وسلم  -فالرسول ؛  6﴾  الله بهذا الكلام وبي َ

ُ
خاطبه

ك ، وحاشاهم من ذلك وهذا من باب التنبيه الأنبياء من قبله تحذيرً  ا لهم من الشر

 .   ومن باب تعليم الناس ، هذا 

 

فيدخله الجنة  ، قد يغفرهُ الله للعبد ابتداءً  تحت المشيئة هو ذنبٌ  

ولا   خلد فيها وقد يستوجبُ النار ولكنه لا يُ ،  - إياكم منهمأسأل الله أن يجعلنا و  -
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ن يُ  كي  ي له من   بل نار العصاة ، ثم بعد  عذبُ بنار الكافرين والمشر
ضن
ُ
ي ما ق

أن يَقضن
ا ما العذاب 

ً
ي النار أبد

دام معه التوحيد  ،   يخرج من النار ويدخل الجنة ، فلا يخلد فن
فِ   وهذا كما دل عليه قوله تعالى : 

ْ
غ
َ
اءُ ۚ ﴾﴿ وَي

َ
ش
َ
 لِمَن ي

َ
لِك َٰ

َ
 ذ
َ
ون

ُ
دون   أي ما ؛  7رُ مَا د

ك والكفر فهو تحت المشيئة  بد أن  ، لا نقول أن العاضي يستوجب النار ولا الشر
ن على اللهأارج ومذهب المُتهذا مذهب الخو ؛  يدخلها  أهل  ولكن ؛  -عز وجل  - لي 

وحيد وعنده معاضي هو  يقولون : من مات على الت السنة والجماعة السلف الصالح
ه إلى الجنة  .  ، إن شاء غفر له ابتداءً  تحت المشيئة  وإن شاء عذبه ثم مصث 

ن العبد وربه  ا طبعً  ي بي 
شاء غفر له  تحت المشيئة ، إن الذنوب الت 

 ف
ُ
 يخرجه ويدخله الجنة . الجنة ابتداءً وإن شاء عذبه ثم  أدخله

ن العباد  ي بي 
ي  ،وهي الذنوب الت 

ن العباد  الحقوق الت  ،  بي 

ن العباد  - فإن هذا النوع الثالث ي بي 
ة والمقاصَ  لاقتصاص مبناها على ا -الذنوب الت 

ى  أن من أكل أموال الناس ظلمًا أو من ظلمهم بالقول فتعد بمعتن  ؛يوم القيامة 
ي  أو شتمهم إلى آخره من ، ءآ عليهم و رماهم بما هم منه بُر 

ن  الذنوب النر تكون بي 
ن العباد  -هذا النوع من الذنوب العباد فإن  يوم القيامة يقتص بعضهم   -ذنوب بي 
ي الحديث الصحيح  ؛من بعض 

ي لرجل  ولذلك جاء فن
وله  من أهل النار  أنه لا ينبغن

 
ٌ
ي  مظلمة

عند رجل من أهل الجنة فلا يدخل النار حت  يُقتص له منه ، قال فن
 ) حَ الحديث : 

 نرَّ
َّ
  الل
ْ
ي حت  لو ظلمه ؛ ة (مَ ط

به بأ يعتن به يُ  -لطمة  -ن ضن قتص  ضن
 له منها 

ً
ي الحديث أيض

ي ، وهذا جاء فن
  –رحمه الله تعالى  -ا الذي حسنه الألباتن

ي الدواوين    :  قالأنه  -صلى الله عليه وسلم  -عن النت 
َّ
 اوِ وَ ) الد

َ
 ين ث
َ
 ل
َ
 ث
ٌ
 يوَ دِ  :  ة

ٌ
  ان
َ
 ل

 
َ
 ي
ْ
 رُ فِ غ

ُ
 وَ ؛  اللهُ  ه

ُ
ْ  وَ ه

ِّ
 الشَ
ُ
 يوَ دِ وَ ،  ك

ٌ
  ان
َ
 ي
ْ
 رُ فِ غ

ُ
ن العبد أي إ   - اللهُ  ه ن شاء وهو الذنب بي 

 يوَ دِ وَ  -وربه 
ٌ
  ان
ُ
 ي
ْ
 ق
َ
ن العباد هي و  - هِ بِ احِ صَ لِ  يهِ فِ  ص  ت ي بي 

و كما قال  أ ، 8  ( -  الذنوب الت 
 .   -صلى الله عليه وسلم  -
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َّ
 اوِ وَ الد

َ
 ين ث
َ
 ل
َ
 ث
ٌ
  ة

َ
 يوَ دِ : ف

ٌ
  ان
َ
 ل
َ
  ي
ْ
 مِ  اللهُ  رُ فِ غ

ْ
 ن
ُ
  ه

َ
 يْ ش
ً
 يوَ دِ وَ ، ا ئ

ٌ
  ان
َ
 ل
َ
 بَ عْ  ي

ُ
  هِ بِ  اللهُ  أ

َ
 يْ ش
ً
 يوَ دِ وَ ، ا ئ

ٌ
  ان
َ
 ل
َ
ُ  ي
 يرْ

ُ
 مِ  اللهُ  ك

ْ
 ن
ُ
  ه

َ
 يْ ش
ً
  ، ا ئ

َ
 ف
َ
 مَّ أ

ِّ
 يوَ ا الد

ُ
  ان

َّ
ي ذِ ال

 
َ
 ل
َ
  ي
ْ
 مِ  اللهُ  رُ فِ غ

ْ
 ن
ُ
  ه

َ
 يْ ش
ً
 ئ

َ
ِ ا ف
ْ
َ الإ
ْ

 شَ
ُ
 وَ ،  اللِ بِ  اك

َ
 ا مَّ أ

ِّ
 يوَ الد

ُ
  ان

َّ
 ذِ ال

َ
 ي ل
َ
   هِ بِ  أ اللهُ بَ عْ  ي

َ
 يْ ش
ً
 ئ

ً
 ا ف
ُ
 ظ
ْ
  مُ ل

ْ
  دِ بْ عَ ال

َ
 ن
ْ
 سَ ف

ُ
 يمَ فِ  ه

َ
 يْ ا ب
َ
 ن
ُ
 وَ  ه

َ
َ ب  رَ  ي ْ 

ِّ
 مِ  هِ ب

ْ
  مِ وْ صَ  ن

َ
  مٍ وْ ي

 
َ
 رَ ت

َ
 ك
ُ
  ه
َ
 صَ  وْ أ

َ
  ةٍ ل

َ
 رَ ت

َ
 ، ا  هَ ك

َ
 إِ ف

َّ
  اللهَ  ن

َ
 ي
ْ
  رُ فِ غ

َ
 لِ ذ

َ
 إِ  ك

ْ
   ن

َ
 اء وَ ش

َ
 ي
َ
 وَ ، ز اوَ جَ ت

َ
 مَّ أ

ِّ
 يوَ ا الد

ُ
  ان

َّ
 ذِ ال

َ
 ي ل
َ
ُ  ي
 يرْ

ُ
 مِ  اللهُ  ك

ْ
 ن
ُ
  ه

َ
 يْ ش
ً
 ئ

ً
 مَ ا ف

َ
  مُ الِ ظ

ْ
  ادِ بَ عِ ال

َ
 يْ ب
َ
  اصُ صَ القِ  مْ هُ ن

َ
  ل

 حَ مَ 
َ
  ) . ةال

[ )ضعيف( .  ٣٠٢٢ضعيف الجامع الصغي  وزيادته )  ي
 (]حكم الْلباب 
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ن الله   عز  -على أن بعض الناس قد يتوب من الذنب الذي بينه وبي 

ن الناس   -وجل  ي بالتوحيد والإيمان ؛ ولكن بينه وبي 
ك ولا بالكفر يأت  ي بالشر

ولا يأت 
  -بالتوحيد أو فيظن أنه إذا أت  ، مظالم 

ً
  - مثل

 
كيوم ولدته أمه     هفخرج من ذنوب حج

 أنه خلاص لا ذنب له !  
 ! هذا خطأ و 

  !لا ذنب لك إذا أتيت بالتوحيد  
ن الله  أما حقوق العباد فلا يكفرهُ الحج ولا  -عز وجل  -لا ذنب لك فيما بينك وبي 

إلى أصحابها كما  من التوبة بالإضافة إلى أداء  الحقوق   فلابد ، يكفرهُ التوبة بمجردها 
ي الحديث  

 إِ  ): جاء فن
َ
وق

ُ
ق
ُ
 الح

َّ
ن
 
د
َ
ؤ
ُ
ت
َ
 ل

َ
  لى
َ
 صْ أ

َ
 ابِ ح

َ
 ه

َ
 لِ  وْ ا أ

ْ
 يُق
َ
 مِ  صّ ت

ْ
  ن
َ
 دِ حَ أ

ُ
كما    أو  ، 9(   مْ ك

 .  -عليه الصلاة والسلام  -قال 
ي أوقعها 

لفت النظر إليه أنه يجب أن يتحلل الإنسان من المظالم الت 
ُ
فالذي أريد أن أ

ي الناس سواء أخذ المال يرده ، سواء 
 يعتذر إليه ، سواء فن

ُ
ي  -شتمه

أي ذنب   -يعتن
 يقول له 

ُ
به ي : ضن

ي ،  ! اقتص متن قبل وفاته وقف  - صلى الله عليه وسلم -فإن النت 
ن أصحابه وقال  ي  ،بي 

   :   ما معتن الحديثفي يعتن
ُ
بته  أو ضن

ُ
 أو شتمته

ُ
أي عبد سببته

ي اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إنما هي الحسنات والسيئات
،   فليقتص متن

 
ً
 ما   ):  -صلى الله عليه وسلم  - ا يدل على هذا حديث المفلس قال وأيض

َ
رُون

ْ
د
َ
ت
َ
أ

لِسُ 
ْ
  ؟ قالوا  المُف

َ
لِسُ فِين

ْ
 : المُف

ْ
  ا مَن
َ
  ل

َ
مَ ل

َ
 دِرْه

ُ
 وَ  ه

َ
  دِ ل

َ
 ، ار ين

َ
 ف
َ
صلى الله عليه   - الَ ق

لِس:  -وسلم 
ْ
  المُف

ْ
ي  مِن ِ

نر مَّ
ُ
وْ أ

َ
ي ي
بر
ْ
أ
َ
  ي

ْ
 امَةِ بِ قِيَ مَ ال

َ
 سَ ح

َ
 وَ  اتٍ ن

َ
 ي
ْ
ي أ ِ
  وَ بر

َ
 ق
ْ
َ  د

 ض َ
َ
  ب

َ
 ه
َ
 ا وَ ذ

َ
 ش
َ
  مَ ت

 
َ
 ه
َ
لَ مَ ا وَ ذ

َ
ك
َ
 أ

َ
 الَ ه
َ
 ا وَ ذ

َ
 ه

َ
ف

َ
ذ
َ
 ق

َ
 ، ا ذ

َ
 يَ ف
ْ
 أ
ُ
  ذ خ

َ
 ه
َ
 ا مِ ذ

ْ
 سَ حَ  ن

َ
 وَ  هِ اتِ ن

َ
 ه
َ
 ا مِ ذ

ْ
 سَ حَ  ن

َ
 حَ  هِ اتِ ن

 نرَّ
 إِ 
َ
 ذ

َ
 يَ نِ ا ف

ْ
 سَ حَ  ت

َ
  هِ اتِ ن

َ
خ
ُ
 أ

َ
 مِ  ذ

ْ
 يْ سَ  ن

َ
  - مهم اللىي ظل - مْ هِ اتِ ئ

َ
 ف
ُ
 حَ رِ ط

ْ
  ت

َ
 ع
َ
  هِ يْ ل

َ
 ف
ُ
ي  حَ رِ ط ِ

 
 ف

َّ
  ارِ  الن

 - صلى الله عليه وسلم  -و كما قال أ 10(  
 
 
 

 
ومَ القِيامَةِ )  ( 9

َ
لِها ي

ْ
 إلى أه

َ
وق

ُ
 الحُق

َّ
ن
 
د
َ
ؤ
ُ
ت
َ
حاءِ  ل

ْ
اةِ الجَل

ّ
 لِلش

َ
قاد

ُ
 ي
َّ   ، حنر

َ
رْناءِ ، مِن

َ
اةِ الق

َّ
 . (  الش

 ( .  2582صحيح مسلم ) 
10 )  ( 

َ
لِسُ؟ ق

ْ
 ما المُف

َ
رُون

ْ
د
َ
ت
َ
 أ

ُ
  وا ال

َ
مَ له ولا مَتاع

َ
لِسُ فِينا مَن لا دِرْه

ْ
ومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ  ، فقالَ  : المُف

َ
ي ي
بر
ْ
أ
َ
ي ي
نر مَّ
ُ
لِسَ مِن أ

ْ
 المُف

َّ
،   : إن

كاةٍ  وصِيامٍ 
َ
مَ هذا  ، وز

َ
ت
َ
 ش

ْ
ي قد

بر
ْ
أ
َ
 هذا ،  ، وي

َ
ف

َ
ذ
َ
لَ مالَ هذا  وق

َ
ك
َ
مَ هذا  ، وأ

َ
 د
َ
ك
َ
بَ هذا  ، وسَف َ َ  هذا مِن حَسَناتِهِ  ، وض 

َ
، وهذا   ، فيُعْطَ

 عليه مِن حَسَناتِهِ 
ْ
رِحَت

ُ
ط
َ
مْ ف

ُ
طاياه

َ
 مِن خ

َ
خِذ

ُ
 ما عليه أ

ض َ
ْ
ق
ُ
 ي
ْ
بْلَ أن

َ
 ق
ُ
ه
ُ
 حَسَنات

ْ
نِيَت

َ
 ف
ْ
ارِ  ، فإن

َّ
ي الن

 
رِحَ ف

ُ
مَّ ط

ُ
 . (   ، ث

 ( .  2581صحيح مسلم ) 
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  ولذلك العلماء ذكروا أن 

 الندم على الذنب وعلى فعله .  -

 الإقلاع عن المعصية .  

 العزم ألا يعود إليها .  

ن  ن ربه من الذنوب ، وأما إذا كان الذنب بينه وبي  ن العبد وبي  وط بي  فقالوا هذه شر
 العباد فمع الثلاثة هذه 

 ، وهو أداء الحقوق إلى أصحابها   :   -
ُ
  -  لا أستطيعفإن قيل من ظلمته

ي 
  -أن أعتذر إليه كأن يكون مات أو يكون   -يعتن

ً
ذهب إلى مكان بعيد ولا   - مثل

ا  عرف طريقه فقال هنا أهل العلمت
ً
فيكون من ، تستغفر له وتتصدق عنه أحيان

ه يوم القيامة أ
َّ
الحقوق مبناها ن يُتجاوز لك عنه إن قبل ؛ لأن الحسنات منك له عل

ا نعلم أن يوم القيامة المرءُ يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته  وكلن، على الاقتصاص 
ــــ ــــلم وبنيه ـــ ــــ ــــ ـــ  ؟ اذا ؟ لماذا يفر ــــ

ي 
ي  -جاء فن

ي يحتاجون إليها ،    -يعتن
ها أنه يفر حت  لا يطلبوه الحسنات الت  ي تفسث 

فن
 فالموقف عظيم ، وعلى كل   وعلى كل  ، وقيل يفر حت  لا يطالبونه بحقوقهم  

ي لنا أن نتنبه له فحقوق الناس 
 . باب عظيم ينبغن

 
ن بالقول أو بالفعولذلك هؤلاء الذين يؤذو   أو  ل بالشتمن الناس ويؤذون السلفيي 

ب بمنعهم حقوقهم ، فإن هؤلاء عليهم أن يعلموا أن الموقف عظيم يوم   بالضن
ي ابنه أو بنته  ، جازون على هذه الأفعالسيُ القيامة وأنهم 

ي ولده فن
بل حت  الإنسان فن

ي 
ن
ي إخوانه أو أخواته ز  أو ف

ن
ي  -وجته أو ف

حت  هؤلاء لا يجوز للواحد أن يتعدى    -يعتن
ب أو با ي  -لشتم عليهم بالضن

ي ،  -يعتن
ي  د  المجتمع عنللأسف نجد فن

بعض الناس فن
ح بالسلك  ، نوع كما نقول تجث   ،تسلط  نوع ب مث  ب أولاده ضن ي الواحد يضن فيج 

ي الأرض 
به فن ي برجوله و بالحديد بالكاسة يشيله ويضن

  ؛ يرفسه -أكرمكم الله  -ماشر
ي لا 

   !ما يجوز هذا ، يعتن
لا تربيه بما   ول عنه تربيه بما يصلحه ،ؤ ومسدك لكنه أمانة عن؛ هو ولدك نعم 

ي  -تشتهيه أنت وبما أنت 
ي عندك والكث  الذي عندك هذا ما   -يعتن

بالعنجهية الت 
  !يجوز 

  !ما يجوز حرام 
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ب ابنته أو  ب أخته  أو يضن ب أخاه أو يضن أنت المسؤول   !ول عنه  ؤ أنا المس، يضن

سألعنه 
ُ
ا  - وست

ً
   -أيض

ُ
 ) ك
ُ
 ل
ُ
 وَ ،  اعٍ رَ  مْ ك

ُ
 ك
ُ
 ل
ُ
   ؤولٌ سْ مَ  مْ ك

َ
 ع
ْ
أنت ف،  -نعم  - 11( هِ تِ يَّ عِ رَ  ن

 .  -وجل  عز  -يهم وتعاملهم بحق الله ول تحافظ علؤ مس
 

 
ً
ا  ؛ كم من الزوجات  ولذلك حقيقة ً الإنسان لو تأمل هذا الباب لوجد أنه أشف كثث 

ب ل بوهن بلا سبب ، وضن ن من الأزواج يضن ع ويدعي أنه  يشتكي  م يأذن به الشر
ي  
 !سلفن

 
  !كيف لا تعمل بالنص الشَعي ؟

 وبالدليل الشَعي ؟ 
ا 
ً
 !؟  وكيف لا تكون تقيًا ورع

 حشية ! السلفية ليست و 
  !وليست جهل وكث  

ن السلفية :  ي واضح بي ِ
 ؛بأخلاقه  وبأفعاله  قبل كلامه   يدعو  علم وأدب ، منهج سلفن

ي  ولذلك يصح
 ) إِ  :   هؤلاء أن يقال فن

َّ
 مِ  ن

ْ
 ن
ُ
 مُ  مْ ك

َ
 ن
ِّ
ينفرون الناس عن المنهج  12( ينرِ ف

ي الزوجة 
ي بمثل هذه الأفعال ، أو تأت 

ي  -السلفن
سلفية ولكن تتعامل مع زوجها   -يعتن

عية تدل على عظم حق الرجل ، وأن   بكل قسوة وبكل سوء أدب ، بينما الأدلة الشر
على المرأة أن تسمع له ، وأن تصث  عليه ، وأن تعينه ، وأن تكون بينهما مودة  

ي البيت قبل أن يصلوا ورحمة ، 
الآن نجد نسمع من البعض مضاربات ومقاتلات فن

ن   ة بي  إلى مرحلة الطلاق ، فإذا وصلوا لمرحلة الطلاق فالحرب العالمية العاشر
ن والضحية الأولاد ، ولا كأنهم مسلمون  !   الزوجي 

   ولا كأنهم سلفيون ! 
ي  -م ، أدب ، منهج لا ؛ السلفية عمل ، عل

ي  -يعتن
 . تطبيف 

 

 
 ( .  5200( صحيح البخاري )   11
12   ) ( ِ

َّ
مَ  - جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللّ

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
قالَ  -  صَلى

َ
ِ  ، ف

َّ
نٍ  : يا رَسولَ اللّ

َ
ل
ُ
اةِ مِن أجْلِ ف

َ
د
َ
ةِ الغ

َ
رُ عن صَل

َّ
خ
َ
أ
َ
ت
َ َ
ِ لْ

َّ
ي واللّ

؛   ، إب ِّ
ا فِيهَا 

َ
طِيلُ بن

ُ
ا ي َّ  ، قالَ  ممَّ ي ن 

َّ
 الن

ُ
ت
ْ
ي
َ
ما رَأ

َ
مَ  - : ف

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ومَئذٍ  -  صَلى

َ
ةٍ منه ي

َ
ي مَوْعِظ

 
بًا ف

َ
ض
َ
 غ
َّ
د
َ
 أش

 
ط
َ
مَّ قالَ  ق

ُ
اسُ  ، ث

َّ
ها الن

 
   : يا أي

َّ
، إن

 
َ
رِين

ِّ
ف
َ
م مُن

ُ
  مِنك

ْ
يُوجِز

ْ
ل
َ
اسِ ف

َّ
 بالن

َّ
مْ ما صَلى

ُ
ك
 
َ  ، فأي بِي 

َ
 فِيهِمُ الك

َّ
عِيفَ  ؛ فإن

َّ
ا  ، والض

َ
 . (  الحَاجَةِ ، وذ

 .  (466، ومسلم ) (7159أخرجه البخاري )
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ا  - بارك الله فيكم - فلذلك  
ً
يندى له  لو تأملنا هذا الباب لوجدنا كما يقال شيئ

ن إلا من رحم الله ي فيها تكفث   ،  الجبي 
ا ، والأحاديث الت 

ً
فعلينا أن نتذكر هذا جيد

 إِ  )الذنوب لمن فعل كذا ؛  
َ
 ذ

َ
ِ  الَ ا ق

ْ
  " ي   آمِ : "  امُ مَ الإ

َ
  " ي   آمِ : " قال ف

َ
 وَ ، ف

َ
 اف
َ
 ق

 
َ
 ت
ْ
 مِ أ

ُ
 ين
ُ
  ه
َ
 ت
ْ
  ي  َ مِ أ

ْ
 مَ ال

َ
 ئِ ل
َ
  ةِ ك

َ
فِرَ ل

ُ
 غ

ُ
 مَ  ه

َ
 ا ت
َ
 ق
َّ
 مِ  مَ د

ْ
  ن
َ
 ذ
ْ
 " ،  13( هِ بِ ن

ُ
فرت من صام يوم عرفة ك

ي العاشوراء لسنة ماضية ، ذنوبه لسنة ماضية وسنة قادمة
 .  14" وفن
 

أنا أسوي اللىي أسويه ،   هذه الأحاديث ونحوها لا يفهمها الواحد أنو على العموم
كل    الطاعة فالله يغفر لىي كل الذنوب ، نعم ؛ الله يغفر لكهذه العبادة أو وأفعل 

ك ي الشر
ي ظلم العباد   الذنوب إذا لم تقع فن

ي ظلم العباد ، أما إذا وقعت فن
ولم تقع فن

ي الأحاديث كقتص للى المقاصة يوم القيامة يُ فهذه ع
ي لا   ؛ يعتن

جاءت أن الشاة الت 
ي الدنيا ونطحتها شاة لها قرون يوم    - الشاة الغنم اللىي ما عندها قرون  - قرن لها 

فن
ي لا قرن لها قر القيامة يُ 

ي الدنيا خلق للشاة الت 
ي نطحتها فن

ا فتنطح الت 
ً
 ،  ن

 .  لا ظلم اليوم ! انتهى
 

كأنه    ا لأنه حقيقة عند البعض كأنه مغفل تمامً ؛ ا جميعً ولذلك هذا الباب نغفل عنه 
ى الواحد يتضف تضفات تعجب ، أنا وياك تخاصمنا ، لماذا   ،غث  موجود  فث 

ي كافر ؟
ي إتن

   !خصامنا يصل لمرحلة كأنك تعاملتن
ي 
ي وتحاربتن

 نحن سلفيون !   -فتعاديتن
ي !  -

ي وتؤلب علىي وتتكلم علىي وتؤذيتن
 وتحاربتن

ي بمظلمة إن أردت ، إن سببتك لك أن ترد علىي  رد علىي  لا ؛ إذا أنا ظلمتك
مظلمت 

ة ؛ لكن ليس أن تتجاوز وتتعدى المظلمة إلى مظالم أخرى ، والحقيقة هذا السب
 . ذكر باب مهم أن يُ 
 

ي هي ؛  " وما يكفر من الذنوب "ولذلك قوله :  
أي أن التوحيد يكفر الذنوب الت 

ن العباد فإن مبناها  ي بي 
ن ربه ، وأما الذنوب الت  ن العبد وبي  ي هي بي 

ك الت  دون الشر
 

ا) (   13
َ
  إِذ

َ
ن وا  الإمَامُ  أمَّ

ُ
ن ه ، فأمِّ

َّ
  مَن ، فإن

َ
ق
َ
  واف

ُ
ه
ُ
مِين

ْ
أ
َ
َ  ت مِي  

ْ
أ
َ
ةِ  ت

َ
ئِك

َ
فِرَ  المَل

ُ
مَ  ما له غ

َّ
د
َ
ق
َ
بِهِ  مِن ت

ْ
ن
َ
 شِهَابٍ  - ذ

ُ
ِ  - وقالَ ابن

َّ
 رَسولُ اللّ

َ
  - وكان

مَ 
َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
َ  :يقولُ  -  صَلى  ( .  آمِي  

 .  780صحيح البخاري : 
ومِ  صِيَامُ ) (   14

َ
  ي

َ
ة
َ
رَف
َ
سِبُ  ، ع

َ
حْت
َ
  أ

َ
  اللهِ  على

ُ
ه
َ
بْل
َ
ي ق

نر
َّ
 ال
َ
ة
َ
ن رَ السَّ

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
  أ

ُ
ه
َ
عْد
َ
ي ب
نر
َّ
 ال
َ
ة
َ
ن ومِ  ، وَصِيَامُ  ، وَالسَّ

َ
ورَاءَ، ي

ُ
اش
َ
سِبُ  ع

َ
حْت
َ
  أ

َ
   اللهِ  على

ْ
ن
َ
أ

 
ُ
ه
َ
بْل
َ
ي ق

نر
َّ
 ال
َ
ة
َ
ن رَ السَّ

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 .(  ي

 ( .  1162صحيح مسلم ) 
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ي انتبهوا الاقتصاص على الاقتصاص من الحسنات والسيئات 
  !؛ يعتن

ي يأخذ من الحسنات والسيئات 
يقتص من اللطمة وأما الذي له اللطمة ف، يعتن

  حسنات ، ولكن يقتص اللطمة منه ذ أخ هذاك كافر ما ي
َ
عُ مَالٌ وَل

َ
نف
َ
 ي
َ
وْمَ ل

َ
﴿ ي

 
َ
ون

ُ
ن
َ
بٍ سَلِيمٍ ﴾ ٨٨﴿ب

ْ
ل
َ
َ بِق

َّ
 ٱللّ

برَ
َ
 أ
ْ
 مَن

َّ
 .  15﴾﴾  ٨٩﴿إِل

 
 
ً
ن  ؛  " ما يكفره من الذنوب "مراده بــ  -بارك الله فيكم  -ا فإذ ن العبد وبي  ي بي 

أي الت 
ي إن    -ربه إذا أت  بالتوحيد 

 .   - شاء الله كما سيأت 
 

م   -رحمه الله تعالى  -قال 
ُ
ه
َ
ن  إِيمَ َٰ

۟
بِسُوٓا

ْ
ل
َ
مْ ي

َ
 وَل
۟
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

َّ
: "وقول الله تعالى :  ﴿ ٱل

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
ه م م 

ُ
 وَه

ُ
مْن
َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك َٰ 

َ
و۟ل
ُ
مٍ أ
ْ
ل
ُ
﴾   ،  16﴾﴾ ٨٢﴿بِظ

۟
بِسُوٓا

ْ
ل
َ
مْ ي

َ
 وَل
۟
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

َّ
﴿ ٱل

ي  ؛ لم يخلطواأي : 
 لم يعملوا عم يعتن

ً
ء ل  لكن  ،  صالحًا ، ولم يأتوا بعمل شي

  ما المراد بالعمل السن   هنا ؟
مٍ ﴾ .  قال

ْ
ل
ُ
م بِظ

ُ
ه
َ
ن  إِيمَ َٰ

۟
بِسُوٓا

ْ
ل
َ
مْ ي

َ
 :﴿  وَل

 ما المراد بالظلم ؟
ك ويشمل  ي الظاهر ؛ يشمل الشر

ي هذه الآية عام فن
  - الظلم فن

ً
ي  -  ا أيض

الذنوب الت 
ن يظلم الع ن العبد وربه حي  ي الله عنهم  -بد نفسه ؛ ولذلك الصحابة بي 

لما   -رضن
 )  نزلت هذه الآية خافوا وحزنوا وقالوا : 

َ
  اللهِ  ولَ سُ ا رَ ي

َ
 أ
 
 ي
َ
 ن

َ
  مْ ا ل

َ
 ي
ْ
  مْ لِ ظ

َ
 ن
ْ
 سَ ف

ُ
؛   ؟ (  ه

خطئ ، فقال : 
ُ
ي نحن بشر قد ن

ليس الظلم الذي   - صلى الله عليه وسلم  -يعتن
ي 
حت  ذنوب العبد بينه  تفهمونه الذي يشمل  ليس الظلم الذي تذهبون إليه ؛ يعتن
ن ربه ، ثم قال   : ) وبي 

َ
 أ
َ
  مْ ل

َ
 وا إِ عُ مَ سْ ت

َ
 لى
َ
  لِ وْ  ق

ْ
  :  -أي لقمان  - حِ الِ الصَّ  دِ بْ عَ ال

َ
َّ ل ي

َ ن 
ُ
ا ب
َ
﴿ي

ظِيمٌ 
َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ  الشَِّ

َّ
ِ إِن

َّ
 بِاللّ

ْ
ِك

ْ
شَ

ُ
 .  18(  17﴾ت

 
ا ؛ 
ً
ي أن معتن الآية : فإذ  لهم النت 

ن  بي 
ْ
ل
َ
مْ ي

َ
م﴾ ﴿وَل

ْ
ل
ُ
م بِظ

ُ
ه
َ
ن  إِيمَ َٰ

۟
لم يلبسوا  و أي ؛ بِسُوٓا

ك  ،  مُ إيمانهم بشر
ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك َٰ 

َ
و۟ل
ُ
﴾  ﴿أ

َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
ه م م 

ُ
 وَه

ُ
مْن
َ ْ
 ﴾ ، ٱلْ

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
و۟ل
ُ
أي الذين   ؛ ﴿ أ

 
 .  89/ 88سورة الشعراء الآية :  ( 15
عَام الآية :  ( 16

ْ
ن
َ
 .  82سورة الْ

 .  13: الآية  لقمان  ( 17
مْ  )    (   18

َ
وا ول

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 }ال

ْ
ت
َ
ل
َ
ز
َ
ا ن مَّ

َ
بِسُوا{ ]الْنعام:  ل

ْ
ل
َ
مٍ 82ي

ْ
ل
ُ
هُمْ بظ

َ
ا   [ إيمَان

َ
ن
ْ
ل
ُ
ِ   ، ق

َّ
   : يا رَسولَ اللّ

ُ
سَه

ْ
ف
َ
لِمُ ن

ْ
ظ
َ
ا لا ي

َ
ن
 
ي
َ
أ : ليسَ كما   ؟ قالَ   ، 

  
َ
ولون

ُ
ق
َ
مٍ{ ]الْنعام:  :  ت

ْ
ل
ُ
هُمْ بظ

َ
بِسُوا إيمَان

ْ
ل
َ
مْ ي

َ
كٍ 82}ل ْ    [ بشَِ

ُ
نِهِ يا ب

ْ
 لِاب

َ
مَان

ْ
ق
ُ
وْلِ ل

َ
سْمَعُوا إلى ق

َ
مْ ت

َ
وَل
َ
أ مٌ ، 

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ  الشَِّ

َّ
ِ إن

َّ
 باللّ

ْ
ِك

ْ
شَ

ُ
َّ لا ت ي

َ ن 
ظِيمٌ 

َ
 . (    ع

 ( .  3429صحيح البخاري : ) 



 

13 
 

 بماذا اتصفوا ؟ ،اتصفوا بما سبق 
 

 
ً
   بالإيمان ،اتصفوا أول

ً
 ﴾ بالإيمان  اتصفوا أول

۟
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

َّ
والإيمان يدخل فيه   ، ﴿ ٱل

 العمل ؛ لأن الإيمان مرتبة فوق الإسلام لا ينتقل إليها العبد إلا بالعمل الصالح . 
 

 
ُ
مْن
َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك

َٰٓ 
َ
و۟ل
ُ
مٍ أ
ْ
ل
ُ
م بِظ

ُ
ه
َ
ن  إِيمَ َٰ

۟
بِسُوٓا

ْ
ل
َ
مْ ي

َ
 وَل
۟
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

َّ
م   ﴿ ٱل

ُ
وَه

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
ه ك  ، فلا  ؛ ﴾﴾ ٨٢﴿ م   بد أن يحققوا الأمرين .  أي بشر

 

 .  الإيمان 

ي هذه   
ك ، وقد يدخل فن أن لا يلبسوا ألا يخلطوا هذا العمل بالشر

 ﴾ الآية 
۟
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

َّ
ا : الذين أسلموا ؛ لأن القاعدة عندنا أن الإيمان إذا جاء   ﴿ ٱل

ً
أيض

ي معناه الإيمان 
ص دخل فن

َ
ي الن

 لوحده دخل فيه الإسلام ، والإسلام إذا جاء لوحده فن
 ﴿ ﴾ 

ُ
مْن
َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك

َٰٓ 
َ
و۟ل
ُ
 ﴾  ، أ

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
و۟ل
ُ
ن ، أولئك  ؛ ﴿ أ ن الصفتي  أي الذين اتصفوا بهاتي 

ك .  -وابتعدوا  - أتوا بالإيمان، يوم القيامة ؛ أي الأمن التام  لهم الأمن  واجتنبوا الشر
 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
ه م م 

ُ
ي الدنيا ؛  ﴾  ﴿ وَه

 . أي فن
 

ك الذين آمنوا وأتوا بذنوب ؛ب طي  ولكن عندهم ذنوب  الذين آمنوا ولم يأتوا بشر
 ؛ هؤلاء لهم الأمن ولكن قالوا لهم الأمن المطلق لا الأمن التام . 

 
ـــم ـــ ــــ ــــ ـــ  ا الفرق بي   الْمن التام والْمن المطلق ؟ــــ

ي  
م  فهؤلاء ينجيه، بإذن الله أنهم ناجون من النار وداخلون الجنة  يعتن

ن يمرون على الضاط ؛ لأن لهم الأمن التام  -عز وجل  - الله  الذي حي 
 لا خوف معه .  

ي النار ،  
ي النار ؛ يأمنون من الخلود فن

فهم يأمنون من الخلود فن

ن والكافرين ، ولكنهم إن عندهم ذنوب كما مر ويأمنون من أن يدخلوا نار ال كي  مشر
إن شاء الله غفر لهم ابتداءً وأدخلهم الجنة وإن شاء   ؛ معنا هم تحت المشيئة

عذبهم بما استوجبوا من ذنوب ، ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ؛ فلا شك  
ا للعقاب ليس له الأمن التام . أن الذي يكون مُ 

ً
 عرض
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ي للواحد منا وهو 

أن  أن الإنسان المذنب الذي أت  بالتوحيد وعنده ذنوب لا ينبغن
ء ، ونحن   من أهل النار لأن أمره إلى الله يتعامل معه وكأنه ي

والله الذي بيده كل شر
ي  ي قصها علينا النت 

  -حينما ذكر عليه  - صلى الله عليه وسلم  -نعلم القصة الت 
ن ممن كان قبلنا أحدهما صاحب طاعة والآخر صاحب  -الصلاة والسلام  رجلي 

 معصية ، فكان صاحب الطاعة إذا مر بصاح 
 
ره وينهاه كل ما مر ب المعصية يذك

ي مرة من المرات مر عليه وهو على معصية فقال صاحب الطاعة  
عليه ، وفن

  " واللهِ لصاحب المعصية : 
َ
 ل
َ
  ي
ْ
  اللهُ  رُ فِ غ

َ
 ل
َ
 مَ  : " -عز وجل  -فقال الله ،  " !  ك

ْ
  ن
َ
ا  ذ

 
َّ
 ذِ ال

َ
 ي ي
َ
 ت
َ
 أ
َّ
 مَ  -يحلف  - لى

ْ
   ن
َ
 ذ

َّ
 ذِ ا ال

َ
 ي ي
َ
 ت
َ
 أ
َّ
 لى

َ
ّ  ع ي
َ

   لى
َ
 ؟ ق
ْ
  د
َ
 غ
َ
 رْ ف

ُ
  ت
َ
 ل
ُ
أي لصاحب   - ه

 وَ  -المعصية 
َ
 بَ حْ أ

ْ
 ط

ُ
  ت

َ
 مَ ع

َ
 ل
َ
ي  ، ي لصاحب الطاعة بسبب هذه الكلمة أ؛  19" ك

فينبغن
وأنهم لا يغفر الله لهم ،   حاب المعصية بأنهم من أهل النار للإنسان ألا ينظر لأص

نعم نخسىر عليهم النار نخسىر عليهم العذاب ؛ ولكن قد يغفر الله لهم ، قد يكون  
 عندهم من العمل أو عندهم من التوحيد ما يكفر الله به الذنوب . 

ولذلك التوحيد عظيم ، التوحيد عظيم ؛ ولذلك التوحيد هو أول دعوة الرسل ،  
لمه ، وهو أهم الواجبات ؛ ولذلك هذه الجماعات وأول واجب على المكلف أن يتع

ها من الجماعات الفاسدة ؛ من  جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو الأحباب أو غث 
بل قد ، أبرز أسباب فسادها عدم اهتمامها بالتوحيد وعدم تحقيقها للتوحيد 

 يضمون 
ً
ك فضل ي الشر

ي جماعتهم من يقع فن
هم ؛ فلذلك   فن ن كاعن النصارى وغث 

م  ، هذا أمر مهم 
ُ
 وَه

ُ
مْن
َ ْ
مُ ٱلْ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك

َٰٓ 
َ
و۟ل
ُ
مٍ أ
ْ
ل
ُ
م بِظ

ُ
ه
َ
ن  إِيمَ َٰ

۟
بِسُوٓا

ْ
ل
َ
مْ ي

َ
 وَل
۟
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

َّ
﴿ ٱل

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
ه  ﴾﴾. ٨٢﴿ م 

ون برابطة علماء  سمَ لا مانع الآن أن أنبه على مسألة وقعت هذه الأيام ممن يُ 

أسها القرضاوي الذي وصفه  ي يث 
ن الت  بالكلب  المسلمي 

ي  -ويوجد فيها من الصوفية ، والقبورية ، وجماعة الإخوان والأشاعرة العاوي 
  -يعتن

ء الك ي
ا سلفيًا بفضل الله  معهمثث  ، ولا نعرف أن السىر

ً
هي   ، ولذلك -وجل  عز  -أحد

ن عن الضاط المستقيم فاحذروها واحذروا مكائدها     !رابطة المنحرفي 

 
ي الله عنه - عن جندب بن عبد الله  (  19

 قالَ : )  -  صلى الله عليه وسلم -  : قال رسول الله قال -  رض 
ً
 رَجُل

َّ
ُ   أن

َّ
فِرُ اللّ

ْ
غ
َ
ِ لا ي

َّ
: واللّ

لانٍ 
ُ
  لِف

َّ
 قالَ ، وإن

َ
عالى

َ
َ ت
َّ
لانٍ  اللّ

ُ
فِرَ لِف

ْ
 لا أغ

ْ
َّ أن ي

َ
لى
َ
 ع

َّ
لى
َ
أ
َ
ت
َ
لانٍ  : مَن ذا الذي ي

ُ
 لِف

ُ
رْت

َ
ف
َ
 غ
ْ
ي قد

  ، فإب ِّ
َ
ك
َ
مَل
َ
 ع
ُ
ت

ْ
حْبَط

َ
 .(  ، أوْ كما قالَ  ، وأ

 ( .  2621صحيح مسلم ) 
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ي الأرض ولا تصلح 

م أن ومن إفسادها ما قاموا به هذه الأيام من زع ؛لأنها تفسد فن
ي هذا العام غث  آمن 

   !الحج فن
 ولاشك أن هذا : 

 

ي خصوصيات ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية تد 
ليس لهؤلاء  ، خل فن

ي أمور الحج 
ذمة أن يتدخلوا فن    !الشر

  ؛ ا ولاة أمر يقومون عليهلأن هناك عندن
ً
 .  هذا أول

 .  -وشبهات  لم يأتوا بأي دليل على أن الحج غث  آمنٍ إلا بكذب   

 دول الكفر شهدت للمملكة العرب 
ً
  -  وآخرًا  ية السعودية أنها بفضل الله أول

 وآخرًا ا نحن نقول بفطبعً 
ً
، دول الكفر هؤلاء شهدوا للمملكة العربية   -ضل الله أولا

بعد فضل الله أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تتعامل مع جائحة  
 كورونا ومع أي عملية إفسادية بكل حكمة وبكل أسلوب يقود إلى الخث  ويُ 

ِ
ب  جن

لكفر يشهدون بهذا ، رابطة فإذا كان دول ا، ا الشر والفساد وعدم الأمن الناس جميعً 
ن المسماة زعمًا بأنهم علماء إفتاء وكذا إنما هم علماء ضلال ، بأي   علماء المسلمي 

   !تقول هذا الكلام   حق  
 !الأعمى يبض والذي يبض لا يبض  الذي جعل  -فسبحان الله  -

   ﴿ هذه الآية 
ُ
مۡن
َ ۡ
مُ ٱلْ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ك ىِٕ

َٰۤ 
َ
و۟ل
ُ
مٍ أ
ۡ
ل
ُ
م بِظ

ُ
ه
َ
ن  إِیمَ َٰ

۟
بِسُوۤا

ۡ
ل
َ
مۡ ی

َ
 وَل
۟
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِین

َّ
ٱل

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ۡ
ه م م 

ُ
 ؛  ﴾ وَه

 
عز  -لكة العربية السعودية بفضل الله عليهم لأن المم فيها رد

ع الله ا د كما نعلم جميعً   -وجل  مْ شر
 
حَك

ُ
وتهتم بالتوحيد  -عز وجل  -ولة إسلامية ت

ا اهتمامًا أولي  
ً
ك بأي صورة كانت ، فما  ، ا بالغ فتهدم القبور والقباب ولا تسمح بالشر

الله تعالى بإذن  -لأمن دام أنها حققت التوحيد ، ومادام أنها تعمل بالتوحيد ففيها ا
ٍ  ؛ - ي الآية على تفسث 

ي الآخرة  لأن الأمن فن
ٍ ، أنه فن ي الدنيا وأمن  أنه أمن  وعلى تفسث 

فن
ي 
 . ن فإذا كانت الدولة السعودية تحقق التوحيد ففيها الأم، الآخرة فن

 
 
 !!!غي  آمن ؟ فكيف يقول هؤلاء حج

  -عز وجل  -بفضل الله  
ً
أن الواقع الحالىي و  الواقع العملىي  ثم ا وآخرً  أول

يَات  من كل   عدد الإصابات وعدد الوَف 
ً
وعدد المخاطر الموجود لو وجدت أقل نسبة

ها   -عز وجل  -العالم بفضل الله  ا المنظمات الأوربية وغث 
ً
، حت  شهدت أيض
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وحكمة محاربة الجريمة  للمملكة العربية السعودية أنها استطاعت بكل حزم  
ية  قد توجد ولكن بقلة ونادرة والنادر لا حكم له ، فلا شك أن هذه الآ ، وتقليصها 

 على أولئك
ٌ
 .  رد

ي كل مكان من الاستماع لهؤلاء الذين يصدرون مثل 
ن فن وأنا أحذر إخواننا المسلمي 

ي فيها التشغيب وفيها الجرأة والإفتيات على ولاة الأمور ، ولا 
شك  هذه الفتاوى الت 

  - وبشهادة  -عز وجل  -أن الحج بفضل الله 
ً
،  العلماء  - ا أيض

هم  ، و  ، رحمة  -وغث 

ي تنظيمها للحج كلهم شهدوا أن المم   -الله عليهم 
ي  -لكة العربية السعودية فن

  - يعتن
ء .  ي

 تبذل كل شر
ون   ي هذه الأماكن المحددة ، كيف أنهم يتنقلون ويسث 

ة فن تخيلوا هذه الأعداد الكبث 
إلا ما قدره الله   ، -عز وجل  -بكل سهولة وبكل أمنٍ بفضل الله  وينامون ويؤدون

هذه  ل -بارك الله فيكم  -فلذلك ، مقدر ، ولكن الأصل الأمن  من مصائب فهذا 
 المناسبة أحببت أن أنبه إلى هذا الأمر . 

بارك الله فيكم إلى قضية   -غث  ما سبق  -:   ؛طيب 

وهي إن بعض الناس يصاب بالخوف والهلع حت  يوسوس فتكون عنده ؛ مهمة 
صاب بالخوف والذعر ويطلب  من بعض الأشياء وي  " فوبيا"  مثل ما يقولون

ء   ؛العلاج  ي
ي التوحيد إذا علقت قلبك بالله وعلمت أن الله قادر على كل شر

العلاج فن
ء  وأن الله هو المستحق للعبادة وأنك تبذل ك -جل عز و  -وأن الأمر بيد الله  ي

ل شر
ي حديث ابن عباس :  -الله تعالى  -لله فيحصل لك الأمن بإذن 

" واعلم أن  ، كما فن
ء إلا ما قد كتبه وك بسََي ء لم يض  وك بسََي  20"  الله عليك الناس لو أرادوا أن يض 

التوحيد يحقق للعبد الأمن فالإيمان و ؛  -عليه الصلاة والسلام  -أو كما قال 
والسلامة والاطمئنان والراحة ، والشيطان يدخل على المسلم  فيتلاعب به  

ي نفسه
ي قدرة الله  بالتشكيك فن

بأسلوب  ما ، فإذا حقق   -عز وجل  -والتشكيك فن
 العبد التوحيد ذهبت عنه هذه الوساوس . 

 

 
 ، احفظِ اَلله  )  (  20

َ
ك

ْ
ظ
َ
حْف

َ
 كلماتٍ ، احفظِ اَلله ي

َ
مُك

ِّ
ل
َ
ع
ُ
ي أ
  يا غلامُ ! إب 

ْ
عِن

َ
 فاست

َ
ت
ْ
عَن
َ
 فاسألِ اَلله ، وإذا است

َ
 ، إذا سألت

َ
ك
َ
جَاه

ُ
 ت
ُ
ه
ْ
جِد

َ
ت

و  ءٍ قد كتبه اُلله لك ، ولو اجتمعوا على أن يض  ءٍ ، لم ينفعوك إلا بسََي  بسََي
َ
 لو اجتمعت على أن ينفعوك

َ
ة مَّ
ُ
 الْ

َّ
  بالِل ، واعلم أن

َ
ك

تِ 
َّ
 ، جَف

َ
ءٍ إلا قد كتبه اُلله عليك  بسََي

َ
وك ءٍ ، لم يض  حُفُ بسََي  ( .   الْقلامُ ورُفِعَتِ الص 
 ( .  7957صححي الجامع ) 
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نِ الطيب ؛ 
ْ
 ب
َ
ة
َ
بَاد

ُ
 ع
ْ
ن
َ
امِتِ " قال : ع ي الله عنه  - صَّ

الَ رَسُولِ اللهِ  -رض 
َ
الَ : ق

َ
  - ق

ه (  - صلى الله عليه وسلم 
َ
 ل
َ
يك ِ

َ
 شَ

َ
 ل
ُ
ه
َ
 إِلا اُلله وَحْد

َ
ه
َ
 إِل

َ
 ل
ْ
ن
َ
 أ
َ
هِد

َ
 ش

ْ
 ؛ " : ) مَن

 " ؛  شهادة أن لا إله إلا الله
َ
  إِ ل

َ
 ل
َ
ي ، : " ه

  ؛: إثبات  " إلا الله" نفن

يك له . فيشهد أن لا ، أي لا معبود بحق إلا الله    معبود بحق إلا الله وأنه لا شر
ك ن الذين أشر كي  صلى الله   -وا مع الله لما دعاهم رسول الله ولذلك أنظروا إلى المشر

الذي خلق  هو مع أنهم يقولون أن الله ، بلا إله إلا الله رفضوا  -عليه وسلم 
ا   ﴿السماوات والأرض وهو الذي خلقهم ولكن رفضوا لا إله إلا الله 

َ
 إِذ
ْ
وٓا
ُ
ان
َ
مۡ ك

ُ
ه
َّ
إِن

 
َ
ون ُ ي ِ

ۡ
ك
َ
سۡت

َ
ُ ي
َّ
 ٱللّ

َّ
 إِل

َ
ه َٰ 
َ
 إِل
ٓ َ
مۡ لا

ُ
ه
َ
 . 21﴾   قِيلَ ل

ـــ ـــــ ــــلمـ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ    ـــاذا رفضوا ؟ـ
  وأن الله -عز وجل  -الله إبطال كل الآلهة سوى الله  لأنهم يعلموا أن معتن لا إله إلا 

يك له    . هو الإله الحق وحده لا شر
ا 
ً
ه (  ؛ إذ

َ
 ل
َ
يك ِ

َ
 شَ

َ
 ل
ُ
ه
َ
 إِلا اُلله وَحْد

َ
ه
َ
 إِل
َ
 ل
ْ
ن
َ
 أ
َ
هِد

َ
 ش

ْ
 هذا الأمر الأول .  ؛) مَن

 

 وَ ) 
َ
 هِ ش

َ
  د
َ
 أ
َّ
 مُ  ن

َ
ا مَّ ح

ً
 صَ  -د

َّ
   اللهُ لى

َ
 ع
َ
 سَ وَ  هِ يْ ل

َّ
  -  مل

ُ
ه
ُ
 وَرَسُول

ُ
ه
ُ
بْد
َ
أي   ؛ ( ع

يف   -صلى الله عليه وسلم  -وكونه  -عز وجل  -عبد الله  ا لله هو مقام تشر
ً
عبد

ىَٰ بِعَبۡدِهِۦ﴾  وتكريم  شَۡ
َ
ذِيٓ أ

َّ
 ٱل
َ
ن َٰ 

َ
 عبد  -عليه الصلاة والسلام  -، فكونه  22﴿سُبۡح

يف وتكريم له  -عز وجل  -الله وكلنا لله عبيد ولكن الله    -يصفه بذلك هذا تشر
  -صلى الله عليه وسلم 

ٌ
وكونه رسول الله  ، لله ورسوله ؛ أي أن الله أرسله  فهو عبد

ي أن الله أرسله إلينا نحن أن نس ؛
 .   -صلى الله عليه وسلم  -مع ونطيع له يعتن

 
ي هذه القضية مهمة

ا  -  ولذلك إخواتن
ً
ي  ،  - أيض

تأملوا مغي حال الذين يطلعون فن
ي مقاطع اليوتيوب 

ي طيب من الشباب أو الشاب، السنابات أو يطلعون فن
ات فن

ي 
   !مختلف العالم ويجيك الواحد يقول لك : أنا أبغن أفعل كذا بكيفن

ء حرام أنا مالىي صلاح !!  ي
ء حرام كل شر ي

 أنا مالىي صلاح أنت تبغن هذا السىر
 لا ، كيف مالك صلاح ؟!! 

 
 [   35( ]سورة  الصافات : الآية 21
 [ 1( ] سورة الإشاء : الآية   22
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 لتطيعه  –صلى الله عليه وسلم  -خلقك لعبادته وأرسلك هذا الرسول الله 
  

 
ا  ﴿وَمَا

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
نِ  أ

ۡ
 بِإِذ

َ
اع

َ
 لِيُط

َّ
سُولٍ إِل ﴾ مِن رَّ

ۚ
ِ
َّ
 .  23ٱللّ

 
    !!؟فكيف كيف 

ي أنا  أنت مسلم  ي ما رح أسمع كلام زوح 
وأنتِ مسلمة كيف تقولىي لا أنا على كيف 

ي أفعل وأفعل
ي أنا على كيف  ي راح أخلع حجاب 

 !!؟  على كيف 
 

  !انتبهىي  لا ،
ت  طريق الشر 

ا أنت  اخث 
ً
وهذا الطريق أصحابه إذا ماتوا على  ،  أنت  على كيفك إذ

 التوحيد أصحابه متهددون بالعقاب وقد يغفر الله لهم
ي أن يغفر الله لكِ ؟ هل عندك صك غفران ؟!!  ولكن 

 هل تأمن 
 

ا  
ً
ي  -ثم أيض

يجاهر بالمعصية والذي يتحرر من السمع والطاعة لرسول   الذي  -يعتن
ي مصيبة عظيمة ، وتأملوا  -صلى الله عليه وسلم  - الله

ي  حديث : وقع فن ِ
نر مَّ
ُ
لَّ أ

ُ
) ك

 المُ 
ّ
ا إِل

َ
ه
َ
رُ ل
َ
ف
ْ
غ
ُ
 ي

َ
الدين دين الله أنت    ؛ أي الذي يجاهر بالمعصية ، (24) اهِرُون (ج

 الحجاب ما عجبك مو على كيفك !! 
 

ي  
ع جعل لك السمع والطاعة والقوامة للرجل موعاجبك وتبغن  قضية الشر

ً
أنت  مثل

ي حرة !  
 تكوتن

ع الله  والرجل ما يتسلط    !  -عز وجل  -عليك  هذا مو لك  هذا شر
نا بهذا ، نعم  هذا  ي ل، رسول الله أخث 

م نحن لا نقول بأن هناك بعض الأمور الت 
ع  يأت   ي هذا أمر آخر ولكن نحن الآن نتك، لا  ؛ أن المرأة تلزم بها ببها الشر

لم فن
ع الله  مسلمة وكلنا  فيه أدلة ، أنا مسلم وأنت   -عز وجل  - المجال الذي فيه شر

 ، مسلمون إن شاء الله 
ك ،والإسلام :    ف الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشر

َ
إذا كنت

 
َ
ا رسول الله ا جميعًا نشهد وكنت  وكن

ً
فمعناه أن  ؛  -صلى الله عليه وسلم  -أن محمد

ع الله   ما جاء به عن الله ومعناه أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع ولا  نتحرر من شر

 
 [ 64( ] سورة النساء : الآية  23
ي هريرة 24  )  :[  ( ]عن أب 

َ
 إلا المِجهارون

ً  
ي معاف

نر ي )ت  الحديث(  كل  أمَّ  .  ، تفرد به الزهري  ٥٩٨/ ٩، تاريــــخ الإسلام  (٧٤٨الذهن 
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ع الله هو عبودية وذل ومهانة لصاحبه   -عز وجل  -وأوامر الله  لأن التحرر من شر
ي أعلى مقامات الح

ا لله فهو فن
ً
ا لله  لغث  الله ، والمسلم عبد

ً
ف إذا كان عبد رية والشر

﴿  
ُ
ه
َٰ
وَى
َ
ۥه
ُ
ه
َ
ه َٰ 
َ
إِل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ٱت

َ
ت
ۡ
رَءَي

َ
ف
َ
ار ،  ،  25  ﴾ أ

َ
يِن
ِّ
 الد

ُ
بْد
َ
عِسَ ع

َ
مْ ، ت

َ
رْه

ِّ
 الد

ُ
بْد
َ
عِسَ ع

َ
) ت

مِيصَة (
َ
 الخ

ُ
بْد
َ
عِسَ ع

َ
 سيأتينا هذا . و الحديث  (26)ت

 
ي : 
 نسمع مصائب من فلذلك إخواب 

ً
بعض الناس   أنا أنبه إلى هذا الأمر لأنه حقيقة

كون فهموا معتن ،  " رسول الله " لأنه ما فهم إيش معتن   " لا إله إلا الله "المشر
كها   فما أسلموا وقالوا :   !لا نحن نعبد الآلهة ولا نث 

 
ي  -ونحن للآسف 

ع ، طبعًا انت -يعتن ن لا يرضن بالشر بهوا إلى  نجد من بعض المسلمي 
ي  -ا إلى الشبهة بعضهم الدسيسة وانتبهو 

ي يقولك إنه  -يعتن   -ما يج 
ً
الحجاب  -مثل

عه وأنا ما أعمل به     هذا الحجاب عادات وتقاليد !!  ، يقولك : لا ، الله شر
ع إنتوا ضيقتوا على المرأة !!  ا هذ   الشر

ع الله  نحن ما   ! -عز وجل  -ضيقنا على المرأة هذا شر
ع الله ؟!!   أنت ض على شر  تعث 

ي مواقع هذا 
 من جهة الأزهر يخرجون فن

ً
ن خاصة غث  اللىي يأتينا من بعض المتعالمي 

ي صوم يوم عاشوراء ، قاتلهم الله واصل وينكرون الأحاديث النبوية الت
ولا ، لا عاد فن

ي كذا 
  ،إذا بات زوجها وهي غضبانة عليه لعنتها الملائكة  لها  المرأةو  ، عاد فن

ً
شر  فعل

   ! الدين دين الله مهو دين أبوك وأمك -البلية ما يضحك 
بــهاري قال : " الدين لم يوضع على عقول الناس ولا على آرائهم  ؟  ماذا قال الي 

 .  -عز وجل  -الدين دين الله  27"
ء  أحرمه عليك بلا دليل تقول : ما الدليل ؟ ك الحق أن تقول  نعم ل ي

 لسىر
عية كأنها   عية كأنها عادات الناس أو تجعل الأدلة الشر ولكن أن تجعل الأدلة الشر

ع !    سلة محذوفات ، هذا ما هو شر
ع !    هذا ما هو شر

 

 
 [ 23( ]سورة  الجاثية : الآية   25
ةِ ( 26

َ
 القطيف

ُ
عِسَ عبد

َ
 الخمِيصَةِ ت

ُ
عِسَ عبد

َ
مِ ت

َ
رْه

ِّ
 الد

ُ
عِسَ عبد

َ
 الدينارِ ت

ُ
عِسَ عبد

َ
 ( ) ت

ي )ت   .   ، صحيح ١٩٣/ ٤، عارضة الْحوذي  (٥٤٣ابن العرب 
بــهاري ) ص شَح السنة  ( 27   ( .  36للي 
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  هذا كحال اليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم ولعبوا فيه ،

ْ
 مِن

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
الَ ط

َ
ز
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ) وَل

مْ (  
ُ
ه
َ
ل
َ
ذ
َ
 خ

ْ
 مَن

َ
مْ وَل

ُ
ه
َ
ف
َ
ال
َ
 خ

ْ
مْ مَن

ُ
ه ُ

ُ ض 
َ
 ي
َ
صُورِين ل

ْ
 مَن

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال

َ
لى
َ
ي ع ِ

نر مَّ
ُ
 .28أ

 
ا رسول الله  ولذلك أنا أنبهكم إلى هذا الأمر ؛ لأن هذا هو معتن 

ً
" شهادة أن محمد

 معناه تشهد بالكلام وخلاص !   ، إذا شهدت أن محمد رسول الله مو  "
ك به  هو إخبارٌ عن الله   -صلى الله عليه وسلم  -معناه أنك تطيعه ؛ لأن الذي أخث 

   -صلى الله عليه وسلم  -، قال  -عز وجل  -
ْ
 وَمَن

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
لَ ال

َ
خ
َ
 اَلله د

َ
اع

َ
ط
َ
 أ
ْ
: ) مَن

 
َ
اع

َ
ط
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ي ف ِ

ن 
َ
اع
َ
ط
َ
 أ
ْ
ارَ ، وَمَن

َّ
لَ الن

َ
خ
َ
ضَ اَلله د

َ
ضَ اَلله  ع

َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
ي ف ِ
صَاب 

َ
 ع
ْ
  -اَلله وَمَن

ة . ،  29(   -عز وجل  ي أحاديث كثث 
 فن
 

ي 
 : لا يُلبِسوا عليكم دينكم !  ولذلك يا إخواب 

ي زمن غربة !   
 تمسكوا بدينكم نحن فن

ن ،   يندى لها الجبي 
ً
ي فعل

ي وسائل التواصل ، نسمع من بعض الفتاوى الت 
نسمع فن

ي  -بخلاف حقيقته وبخلاف أما ذاك الرجل الذي اسمه 
المفسد  عليه ما هو -يعتن

ي البخاري  
ن ويصاحب النصارى ويشكك فن ي علماء المسلمي 

ي الأرض الذي يطعن فن
فن

 ويقول : " أنا لا أصدق إلا القرآن " ، هذا إنسان تافه ! 
 بأي حق يقول مثل هذا الكلام ؟!! 

 عمن ينشر له ! 
ً
ي عليه فضل

ن يثتن ن حي   وتعجب من بعض المسلمي 
 صار ديننا لعبة ؟!! 

ي الواحد فينا لو جاء
شخص وقال له : فلان يقول عنك كذا من كلام سوء ،  هيعتن

ي  -يغضب 
ع الأشياء الذي له عنده ويكش ويفعل ، فإذا قابله  -ويعتن

ِ
ربما يقط

ي دين الله   تضارب معه أو تخاصم معه وأنت وأنت وأنت
ي ويتكلم فن

، ثم يأتيه الآت 
ي عليه !  

ي دين الله بكل سهولة وهو يثتن
 ويطعن فن

 من هذه المصائب والمكائد !  -بارك الله فيكم  -فانتبهوا 

 
ومِ القِيامَةِ  ) ( 28

َ
 إلى ي

َ
 ظاهِرِين

ِّ
 الحَق

َ
 على

َ
ون

ُ
قاتِل

ُ
ي ي
نر مَّ
ُ
 مِن أ

ٌ
ة
َ
زالُ طائِف

َ
 . (    لا ت

 ( .  1923صحيح مسلم ) 
29 )  ( َ

َّ
 اللّ

َ
 أطاع

ْ
د
َ
ي فق ِ

ن 
َ
ي  مَن أطاع ِ

ن 
َ
 أطاع

ْ
د
َ
ي فق ِ  أمِي 

َ
، ومَن أطاع َ

َّ
ضَ اللّ

َ
 ع
ْ
د
َ
ي فق ِ

صاب 
َ
ي ،  ، ومَن ع ِ

صاب 
َ
 ع
ْ
د
َ
ي فق ِ ضَ أمِي 

َ
 . (  ومَن ع

 ( .  7137صحيح البخاري ) 
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ً
 ا ؛ هذا معتن إذ

ً
 .  ا عبد ورسوله "" وأن محمد

" وأن ؛ هنا   عبد الله ورسوله " -عليه الصلاة والسلام  -" وأن عيسَ ثم قال : 
ي محمد  محمد عبده وسوله ، وأن عيسَ عبد الله ورسوله "

؛ تأمل كيف أنه فن
جع إليه الضمث  ،  " عبده "قال :   ؛ لأن لفظ الجلالة قريبًا مذكور فث 

ً
ا " وأن محمد

ا  - ، عبد ورسوله ، وأن عيسَ عبد الله "
ً
لأن هناك من جعل عيسى ابن الله   -أيض

ن  إنما   -عليه الصلاة والسلام  -أن عيسى   -صلى الله عليه وسلم  -أو جعله إله ، فبي 
 لله 

ٌ
ي القرآن وغث  ذلك ،   -عز وجل  -كما أخث  الله   -عز وجل  -هو بشر وهو عبد

فن
ي زمنه ، وعيسى 

رسل إلى النصارى فن
ُ
 لله ورسوله أ

ٌ
  -عليه الصلاة والسلام  -هو عبد

ي آخر الزمان يصلىي خلف المهدي ويحك
ل فن ن يعة محمد لما يثن   صلى الله عليه -م بشر
   يعمل بالإنجيل ، إنما يعمل بدين الله ، ولا   ولا يحكم بالنضانية أو  -وسلم 

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
) ل

بَاعِي ( 
ِّ
 اِت

َّ
 إِل

ُ
ا مَا وَسِعَه  حَيًّ

َ
ان
َ
 .30مُوسَ ك

 
  -عز وجل  -" وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته " ؛ أي أن عيسى كلمة الله  قال : 

  
ُ
ون

ُ
يَك
َ
ن ف

ُ
 ۖ ﴾ 31﴾﴿ ك

ُ
ه
ْ
ن مَ وَرُوحٌ مِّ

َ
َٰ مَرْي

َ
ا إِلى

َ
اه
َ
ق
ْ
ل
َ
يل  ؛  32، ﴿ أ أي أرسل إليها جث 
 من غث  أب ، آدم لم يُخلق من أب   ؛ فنفخ فيها فكان عيسى 

ق من أم  ل 
ُ
لأن عيسى خ

لقت من ولا أم ، وحو 
ُ
ق من أم من غث  أب . آدممن   ضلعاء خ ل 

ُ
 ، وعيسى خ

غيب   " والجنة حق والنار حق "قال :  ؛ أي يؤمن بأن الجنة ليست مجرد رمز لث 
ي الطاعة وليست حقيقة ، كما يقول الفلاسفة وأهل الكلام وكما يقول  

العباد فن
 الباطنية الزنادقة . 

 
 وموجودة ، لل" والنار حق " 

ٌ
ا  منار أهلها وللجنة أهلها ، وأنه؛ أي مخلوقة

 لا حقيقة له ، بل   مخلوقتان
ً
 وليست مثل

ً
وحق ؛ أي ليست كما يقال ليست خيال

يَا وَمَا  هي حق ، وليست كما يقول الكفار البعثيون الذين يقولون : 
ْ
ح
َ
 وَن

ُ
مُوت

َ
﴿ ن

رُ ۚ ﴾  
ْ
ه
َّ
 الد

َّ
ا إِل

َ
ن
ُ
لِك
ْ
ه
ُ
 :  الذين يقولون،  33ي

ُ
لا ، هناك جنة ونار ،  بعث "" إذا متنا لا ن

 
30 )  ( َّ ي  النن 

 الخطابِ أبر
َ
 عمرَ بن

َّ
مَ  - أن

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ  - صلى ي  اُلله عليه   - بكتابٍ أصابه من بعضِ أهلِ الكتابِ فقرأه على النن 

َّ
صلى

مَ 
َّ
كون فيها يا : فغضب وقال : قال  - وسل هوَّ

َ
ت
َ
 الخطابِ أت

َ
ءٍ   ، ابن  لا تسألوهم عن سَي

ً
ة كم بها بيضاءَ نقيَّ

ُ
والذي نفسَي بيدِه لقد جئت

قونه
ِّ
صد

ُ
ه أو بباطلٍ فت

َ
 فتكذبون

ٍّ
ونكم بحق ي  ، فيخي 

تبَعن 
َ
ا ما وسِعَه إلا أن ي  موس كان حيًّ

َّ
 ( .  والذي نفسَي بيدِه لو أن

 ( .  185/ 1البداية والنهاية ) 
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ي قصة بعد الموت ثم بع
اء بن عازب فن ي حديث الث 

 ثم جزاءٌ فحساب ، ونعلم فن
ٌ
  -ث

يانه مقعده من الجنة إن كان من أهلها  ن لما يأتيه الملكان فث ُ ف 
ُ
أسأل    -الميت إذا د

لها ،  ، ويريانه مقعده من النار إن كان من أه - الله أن يجعلنا جميعًا من أهل الجنة 
  منها . نه أنقذه اللهأأما إن كان من أهل الجنة ف
 

؛ أي إذا  " أدخله الله الجنة " ،  " أدخله الله الجنة على ما كان من العمل "قال : 
ن الله  فإن الله يدخله الجنة ، هذا على   -عز وجل  -كانت هناك  ذنوب بينه وبي 

" أدخله الله الجنة على ما كان من العمل معتن إدخاله ابتداءً ، أو أن يكون المعتن 
ي النار إن دخلها لحقوق العباد .  "

ي لا يخلد  فن
 ؛ يعتن

 
 
َ
هِد

َ
 ش

ْ
  ) مَن

َّ
 إِل

َ
ه
َ
 إِل
َ
 ل
ْ
ن
َ
 أ

ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ

َ
 شَ

َ
 ل
ُ
ه
َ
 الأمر الأول .  ( ؛ الله وَحْد

) 
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول

ُ
ه
ُ
بْد
َ
ا ع

ً
د مَّ

َ
 مُح

َّ
ن
َ
ي .  ؛ ) وَأ

 الأمر الثاتن
 
ُ
ه
ُ
 اِلله وَرَسُول

ُ
بْد
َ
 عِيسََ ع

َّ
ن
َ
 الأمر الثالث . ؛  ( ) وَأ

 ) 
 
ارَ حَق

َّ
، وَالن

 
 حَق

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ( ، ) وَال

ُ
ه
ْ
مَ وَرُوحٌ مِن

َ
 مَرْي

َ
ا إِلى

َ
اه
َ
ق
ْ
ل
َ
 أ
ُ
ه
ُ
لِمَت

َ
الرابع  ؛ ) وَك
عَمَلِ الخامس ؛ أو الرابع والخامس و 

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
 مَا ك

َ
لى
َ
 ع
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 اُلله ال

ُ
ه
َ
ل
َ
خ
ْ
د
َ
 ( .  ) أ

 التوحيد : فهذه كلها تدل على أهمية التوحيد ؛ لأنها كلها متعلقة ب
 

 واضح .  : هذا أمرٌ الشهادتان 
 ( :  )و 

ُ
ه
ُ
 اِلله وَرَسُول

ُ
بْد
َ
 عِيسََ ع

 
  رد

 
ِ على الذين يؤل

َ ي الإلهية ، وأنه هونه أو يشر
كونه فن

ي  -
 .  -عز وجل  - كلمة من الله   -يعتن

 
 وأن 

 
 حَق

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ( :  ) ال

 
ارَ حَق

َّ
   )أي أهل الإيمان وأهل الكفر ؛ ، وَالن

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 اُلله ال

ُ
ه
َ
ل
َ
خ
ْ
د
َ
أ

عَمَلِ 
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
 مَا ك

َ
لى
َ
 .  ( ع

 
  "  :  -رحمه الله تعالى  -قال 

ْ
ارِ مَن

َّ
 الن

َ
لى
َ
مَ ع  اَلله حَرَّ

َّ
إِن
َ
 : ) ف

َ
بَان

ْ
ي حديث عِت

 
ولهما ف
 اللهَ 

َّ
 إِل

َ
ه
َ
 إِل
َ
الَ ل

َ
  ق

َ
 وَجْه

َ
لِك

َ
ي بِذ ِ

غ 
َ
بْت
َ
 . "  ( اللهِ ، ي
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ارِ  )

َّ
 الن

َ
لى
َ
مَ ع ا  ( :  حَرَّ

ً
ا فيها ، أو من أت  بكلمة التوحيد صادق

ً
ا مخلد

ً
أن يدخلها خالد

خلد فيها ، لا يُ   -كما سبق   - دخل النار ، أو إذا استوجب النار وغفر الله له فإنه لا ي
 طيب . 
 

ي سعيد الخدري " قال :  ي الله عنه  -وعن أب 
صلى الله   -الله عن رسول  -رض 

الَ :   قال :  - عليه وسلم 
َ
 بِهِ ، ق

َ
وك

ُ
ع
ْ
د
َ
 وَأ

َ
رُك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ا أ
ً
يْئ
َ
ي ش ِ

مْن 
ِّ
ل
َ
 ! ع

ِّ
ا رَب

َ
الَ مُوسَ : ي

َ
) ق

ا ... ( 
َ
ذ
َ
 ه
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
َ
ل  عِبَادِك

ُ
الَ : ك

َ
 الله ، ق

َّ
 إِل

َ
ه
َ
 إِل
َ
ا مُوسَ : ل

َ
لْ ي

ُ
هذا الحديث " ؛ ق

ن موش ن الله  -ة والسلام عليه الصلا -فيه محاورة بي  ؛ وموش سأل  -عز وجل  -وبي 
 
ً
   :  -عز وجل  -ا يذكر به ويدعوه به ؛ أي يختصُ به ، فقال الله الله أن يعلمه شيئ

 الله )
َّ
 إِل

َ
ه
َ
 إِل
َ
لْ ل

ُ
 فقال : ، فلا إله إلا الله يقولها الناس  ؛ ( ق

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
َ
ل  عِبَادِك

ُ
) ك

الَ اللهُ 
َ
ق
َ
ا ، ف

َ
ذ
َ
 وَ  - ه

َّ
ز
َ
  - جَلَّ ع

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ا مُوسَ ! ل

َ
ي  : ي ِ

ْ
ي 
َ
 غ
َّ
ن
ُ
امِره

َ
بْعَ وَع مَوَاتِ السَّ السَّ

رَ 
َ ْ
ي وَالْ ِ

 
 اَلله ف

َّ
 إِل

َ
ه
َ
 إِل
َ
 ، وَل

ً
ة
َّ
ي كِف ِ

 
بْعَ ف ةٍ   ضِي   السَّ

َّ
 الله ( ؛  كِف

َّ
 إِل

َ
ه
َ
 إِل
َ
 ل
َّ
 بِهِن

ْ
ت
َ
، مَال

ي 
 ذكر أو دعاء أفضل من ؛ لا يوجد  أعظمُ كلمةهي  " لا إله إلا الله" أن يعتن

 .  " لا إله إلا الله"  
  

َ
ُ ) خ ْ  مَ  ي 

ُ
 ا ق

ُ
  لت
َ
 أ
َ
 ا وَ ن

َّ
 ي  بِ الن

َ
 مِ  ون

ْ
  ن
َ
 لِىي بْ ق

َ
  مَ وْ  ي

َ
 رَ ع

َ
 : " ة ف

َ
  إِ ل

َ
 ل
َ
 إِ  ه

َّ
 حْ  الله وَ ل

َ
 د
ُ
  ه
َ
ِ ل

َ
  شَ

َ
  يك

 
َ
 ل
ُ
  ه

ُ
ه
َ
 ل

ْ
 مُ ال

ْ
 ل
ُ
 وَ  ك

َ
 ل
ُ
  ه

ْ
 ال
َ
 مْ ح

ُ
 وَ  د

ُ
  وَ ه

َ
 ع
َ

 لى
ُ
ي  لِّ  ك

َ
  ءٍ سَ

َ
 . الحديث (   "يرٍ دِ ق

 

لا إله إلا "  أن  -عليه الصلاة والسلام  - نبه موش  - عز وجل  -أن الله   

ي تحقيقها  ،هي الكلمة العظيمة  " الله
ولو كان يقولها   ،والناس يتفاضلون فن

ون فقلها واعلم أنها عظيمة ، وقلها واعلم أن من حققها على معناها فإنه أت    الكثث 
 ضعيف ؛ لا يصح   بأمرٍ 

ٌ
عظيم ، هذا الحديث هذا معناه إلا أنه فيما أذكر أنه حديث

ي ضعَ 
 ، طيب .  -رحمه الله تعالى  -فه الألباتن

 
 "  قال : 

ْ
ن
َ
 ع
ُ
ه
َ
ن مِذِي وَحَسَّ ْ

سٍ وَلِليرِّ
َ
ن
َ
  -أ

ُ
ه
ْ
ن
َ
َ اُلله ع ي ِ

الَ  - رَض 
َ
 رَسُولَ اللهِ )  :  ق

ُ
 سَمِعْت

مَ  -
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َّ
ولُ  -صَلى

ُ
ق
َ
مَ  ي

َ
 آد

َ
ن
ْ
ا اب
َ
 : ي

َ
عَالى

َ
الَ اُلله ت

َ
رَابِ  : ق

ُ
ي بِق ِ

ن 
َ
يْت
َ
ت
َ
وْ أ
َ
! ل

ا ، 
ً
يْئ
َ
ي ش  ب ِ

ُ
ِك

ْ
شَ

ُ
 ت
َ
ي ل ِ

ن 
َ
قِيت

َ
مَّ ل

ُ
ا ، ث

َ
اي
َ
ط
َ
رْضِ خ

َ ْ
 الْ

ً
فِرَة

ْ
ا مَغ

َ
رَابِه

ُ
 بِق

َ
ك
ُ
يْت
َ
ت
َ َ
 ( .  لْ

رَابِ  )قوله : 
ُ
ي بِق ِ

ن 
َ
يْت
َ
ت
َ
وْ أ
َ
ي  ؛ بقراب( :  ل

أي بملء ما يملأ كل الأرض خطايا ؛ يعتن
ن ربه . ذنوب ، والمراد بها  ن العبد وبي  ي بي 

 الذنوب الت 
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فِ 
ْ
ا مَغ

َ
رَابِه

ُ
 بِق

َ
ك
ُ
يْت
َ
ت
َ َ
ا ، لْ

ً
يْئ
َ
ي ش  ب ِ

ُ
ِك

ْ
شَ

ُ
 ت
َ
ي ل ِ

ن 
َ
قِيت

َ
مَّ ل

ُ
 ) ث

ً
أي غفرتها لك ولا أبالىي  ( :  رَة

 
 
ي الحديث الآخر ؛ وهذا يدل على أن التوحيد مهم وعظيم جد

 ا ؛ لأنه قال :  كما فن
ا ( ؛ 

ً
يْئ
َ
ي ش  ب ِ

ُ
ِك

ْ
شَ

ُ
 ت
َ
ي ل ِ

ن 
َ
قِيت

َ
مَّ ل

ُ
ك  ) ث ي الشر

ا لم تقع فن
ً
ي موحد

ي أتيتتن
 . يعتن
 

 وهذا يدل على عظم  مسألة  التوحيد ، وأن التوحيد أمره عظيم 
 
  ا ،جد

ً
ا  وهذا أيض

  !يه رد على الذين يقولون : توحيد فيه رد على الذين يهونون من شأن التوحيد ، وف
  !توحيد  !توحيد 

ك  ك   !شر ك   !شر    !شر
  !تأملوا كم عدد الأحاديث 

ي فيها الدعوة إلى التوحيد بل وكم عدد الآيا
ك والتحذير   ت الت  والدعوة إلى عدم الشر

ي القرآن 
ك فن ا ،   !!لسنة وا من الشر

ً
ا جد

ً
ة جد  كثث 

  !؟ فهل يقول قائل : القرآن والسنة توحيد توحيد شَك شَك
 فلذلك هذه النصوص كلها فيها رد عليهم . 

 
ي المسائل " فيه مسائل " :  -رحمه الله تعالى  -قال المصنف 

؛ ولعلىي أقف هنا فن
ي اللقاء القادم . 

 ونكمل إن شاء الله فن
 

ن .   وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 
ن .   والحمد لله رب العالمي 

 
  - أبونا آدم  - -عليه الصلاة والسلام  -آدم وأنبه : 

ُ
وأم ، وأمنا حواء   لق من غث  أب  خ
لق من أم  

ُ
لقت من ضلع من آدم ، وعيسى خ

ُ
لقنا من أم   خ

ُ
  من غث  أب ، ونحن خ

 .  وأب
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